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الحي عبد  الغــالي  الله  دفــــــع  د. 

يوسف ميــــرغني  بـــــــلال  أ. 

  كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم الاجتماعية  

 جامعة النيلين

 قسم الدراسات السكانية والبشرية  

 كلية علوم الجغرافيا والبيئة – جامعة الخرطوم 

المستخلص:
تناولــت الدراســة دور نهــر النيــل في العلاقــات الســودانية المصريــة وأهميــة الروابــط التاريخيــة في 

التعــاون المــائي، وتناولــت تأثــر القوانــن الدوليــة واثرهــا عــى تقســيم الميــاه وركــزت عــى الاثــار الإيجابيــة 

والســلبية لاتفاقيــات ميــاه النيــل محليــا وإقليــا مــع الإشــارة إلى التحديــات المترتبــة بقيــام ســد النهضــة 

ــد مــن مناهــج البحــث العلمــي المنهــج  ــة، واعتمــدت الدراســة عــى العدي ــات الحديث الاثيــوبي والاتفاقي

ــة  ــات الأولي ــادر البيان ــى مص ــد ع ــا اعتم ــارن، ك ــج المق ــائي والمنه ــي والاحص ــج التحلي ــي والمنه التاريخ

والثانويــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن التحديــات التــي تواجــه التعــاون في مجــال ميــاه النيــل هــي القضايــا 

ــل  ــرز العوام ــن أب ــة م ــرات المناخي ــوبي والتغ ــد النهضــة الإثي ــر س ــة. ويعت ــة، والبيئي ــية، القانوني السياس

المؤثــرة في العلاقــات بــن مــر والســودان، ويؤثــر عــى التنســيق بــن الــدول الثــاث. واوصــت الدراســة 

ــع  ــاوض م ــتمرار التف ــان اس ــة، لض ــد النهض ــع س ــل م ــن للتعام ــن البلدي ــدة ب ــراتيجية موح ــي اس بتبن

ــاه، ويضمــن تشــغيل الســد بشــكل لا  ــع في المي ــزم يحفــظ حقــوق الجمي ــا للوصــول إلى اتفــاق مل إثيوبي

يؤثــر عــى حصــص الميــاه. وأن تقــوم جميــع دول حــوض النيــل بنشــأ جســم موحــد لإدارة ميــاه النيــل.

الكلمات المفتاحية: نهر النيل، الامن المائي، اتفاقيات مياه النيل، إدارة الموارد المائية.
The Nile River and Its Role in Sudanese-Egyptian Relations

Dr.Daffa Alla Elghali Abdu Ehay
A.Belal Mergney Yousif
Abstract:

The study examined the role of the Nile River in Sudanese-Egyp-
tian relations and the importance of historical ties in water cooperation. 
It also addressed the impact of international laws and their impact on 
water allocation, focusing on the positive and negative effects of Nile 
water agreements locally and regionally, while highlighting the chal-
lenges posed by the construction of the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD) and recent agreements. The study relied on several scien-
tific research methods, including historical, analytical, statistical, and 
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comparative approaches. It also relied on primary and secondary data 
sources. The study concluded that the challenges facing cooperation in 
the field of Nile water are political, legal, and environmental issues. The 
Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and climate change are 
among the most prominent factors influencing relations between Egypt 
and Sudan, impacting coordination between the three countries. The 
study recommended adopting a unified strategy between the two coun-
tries to address the GERD, ensuring continued negotiations with Ethio-
pia to reach a binding agreement that preserves everyone’s water rights 
and ensures the dam’s operation without affecting water shares. It also 
recommended that all Nile Basin countries establish a unified body to 
manage the Nile waters. 
Keywords: Nile River, water security, Nile water agreements, water 
resources management.

المقدمة:
يحتــل حــوض وادي النيــل موقعًــا فريــدًا بــن العــالم العــربي والقــارة الأفريقيــة، مــا يمنحــه أهميــة 

ــن، كــا  ــة في البلدي ــاه العذب ــل المصــدر الرئيــي للمي ــكل مــن الســودان ومــر. يعــد الني اســراتيجية ل

يشــكل ركيــزة أساســية في التنميــة الاقتصاديــة، خاصــة في مجــالات الزراعــة، والطاقــة الكهرومائيــة، والنقــل 

النهــري. عــى مــر التاريــخ، تعتمــد مــر بنســبة كبــرة عــى توفــر الأمــن المــائي والغــذائي، عــى نهــر النيــل 

كــا يعتمــد الســودان عــى ميــاه النيــل ولكــن بنســبة اقــل مقارنــه بمــر وذلــك بســبب نوفــر مصــادر 

ــة 1959،  ــة 1929 واتفاقي ــا اتفاقي ــة، أبرزه ــات مائي ــر اتفاقي ــة ع ــذه العلاق ــة. وه ــاه العذب ــه للمي بديل

ــل  ــة، مث ــإن المتغــرات الحديث ــك، ف ــن. ومــع ذل ــن البلدي ــاه ب ــا لتقســيم المي ــي وضعــت إطــارًا قانونيً الت

التغــرات المناخيــة، وتزايــد الطلــب عــى الميــاه، والمشــاريع الكــرى مثــل الســدود، والتحديــات الاقتصاديــة، 

تفــرض إعــادة النظــر في آليــات التعــاون المشــرك، لضــان إدارة المــوارد المائيــة بكفــاءة وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة. تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل دور نهــر النيــل في العلاقــات الســودانية المصريــة، مــن خــال 

مناقشــة التشــارك المــائي، والتكامــل الاقتصــادي، واســتعراض التحديــات التــي تعــرض هــذا التعــاون. كــا 

ــائي  ــل الم ــز التكام ــة والمســتقبلية، وتقــرح اســراتيجيات لتعزي ــاون الحالي تســلط الضــوء عــى أطــر التع

والاقتصــادي بــن البلديــن، بمــا يضمــن الاســتخدام العــادل والمســتدام لميــاه النيــل. يعتمــد البحــث عــى 

ــة أو  ــركة القائم ــاريع المش ــاف المش ــابقة، واستكش ــات الس ــة الدراس ــة، ومراجع ــات المائي ــل الاتفاقي تحلي

المقترحــة لتعزيــز التعــاون بــن مــر والســودان في ظــل التغــرات الإقليميــة والدوليــة.

مشكلة الدراسة:
مشــكلة الدراســة في التحديــات المتعلقــة بالتشــارك المــائي والتكامــل الاقتصــادي. عــى الرغــم مــن 

الأهميــة الاســراتيجية لنهــر النيــل في العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن الا انهــا تواجهــه بعــض التحديــات 
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خاصــة في ظــل التغــرات المناخيــة وقيــام المشــاريع التنمويــة الكبــرة والتحــولات السياســية والاقتصاديــة 

والأمنيــة في الإقليــم والعــالم وهــي تنعكــس عــى البلديــن.

لذلك يمكن تنحصر مشكلة الدراسة في: 

ما هو دور الروابط التاريخية للتشارك المائي لنهر النيل بين السودان ومصر؟

ماهــي العوامــل التــي تعيــق التشــارك المــائي والعوامــل التــي تعزز هــذا التكامــل في ظــل التحديات 

المائية والتغــرات الجيوسياســية الإقليمية. 

إلى اين يتجه مستقبل اتفاقيات مياه النيل بين السودان ومصر مع التغيرات الإقليمية؟

أهداف الدراسة:
ــودانية  ــات الس ــل في العلاق ــر الني ــى دور نه ــوء ع ــلط الض ــة إلى تس ــذه الدراس ــدف ه        ته

ــي: ــا ي ــداف في ــمل الأه ــرك وتش ــاون المش ــائي والتع ــارك الم ــى التش ــز ع ــع التركي ــة م المصري

	1 ــة ودوره في الترابــط . ــة لنهــر النيــل في العلاقــات الســودانية المصري تحليــل الروابــط التاريخي

والتعــاون المشــرك.

	2 تتنــاول الدراســة الاتفاقيــات الخاصــة بميــاه النيــل مثــل اتفاقيتــي 1929و1959 ومــدي تأثيرها .

عــى مســتقبل العلاقــات الســودانية المصرية.

	3 تحديــد احتياجــات الســودان مــن الميــاه وتقييــم تأثــر التغــرات المناخيــة عــى مــوارد نهــر .

النيــل ومــدى انعكاســها عــى الأمــن المــائي للســودان.

	4 ــوازن المــائي . ــاه والت ــة الكــرى، مثــل الســدود عــى تدفقــات المي ــر المشــاريع المائي تحليــل أث

بــن البلديــن.

	5 معرفــة الفــرص المتاحــة للتشــارك المــائي والتعــاون بــن الســودان ومــر خاصــة في مجــالات .

الزراعــة، الطاقــة الكهرومائيــة، والنقــل النهــري.

منهجية الدراسة:
 تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، الــذي يهــدف إلى وصــف وتحليــل دور 

نهــر النيــل في العلاقــات الســودانية المصريــة مــن حيــث التشــارك المــائي والتعــاون في المجــالات الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة. كــا توظــف الدراســة المنهــج التاريخــي لاســتعراض تطــور الاتفاقيــات المائيــة بــن 

البلديــن، إضافــة إلى المنهــج المقــارن لتحليــل تأثــر المتغــرات الحديثــة، مثــل التغــرات المناخيــة والمشــاريع 

المائيــة الكــرى، عــى مســتقبل التعــاون المشــرك بــن الســودان ومــر.

حدود الدراسة:
تركز الدراسة على:

الحــدود الزمنيــة: تتنــاول الدراســة التطــورات التاريخيــة والحديثــة وتركــز عــى الاثــار في الوقــت 

الراهــن والمســتقبلية.

الحــدود المكانيــة: تحليــل الروابــط الاجتماعيــة والتاريخيــة ودورهــا في التشــارك المــائي والتكامــل 

الاقتصــادي بــن الســودان ومــر ضمــن حــوض نهــر النيــل. 
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الموقع الجغرافي:
      يمتــد حــوض نهــر النيــل بــن خطــي طــول 4 درجــة جنــوب خــط الاســتواء إلى خــط طــول2 

درجــة شــالاً، وكذلــك نجــد أن حــوض النيــل يتســع في الجنــوب ويضيــق في جــزءه الأوســط  وينتهــى مصبه 

في خــط عــرض )31( شــالاً عنــد الدلتــا، أي أن حــوض النيــل يخــرق أكــر مــن )35( خــط عــرض، حيــث 

تمتــد حــدوده الشــالية عــى الســواحل الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، كــا تتصــل حــدوده الشــالية 

الشرقيــة بالبحــر الأحمــر وتمــر بــن أراضيــه قنــاة الســويس التــي تعتــر الرابــط بــن هذيــن البحريــن، بينــا 

تتصــل حــدوده الشرقيــة بالهضبــة الأثيوبيــة وتلامــس حــدوده الجنوبيــة المنطقــة الاســتوائية، أمــا حــدوده 

ــا الوســطى في جبهتهــا الجنوبيــة الغربيــة ثــم تســتمر  الغربيــة فهــي تتصــل بالمنطقــة الجبليــة في أفريقي

لتتقاطــع مــع الصحــراء الأفريقيــة الكبرى)خريطــة رقــم 1(.

المساحة: 
يغطــي حــوض نهــر النيــل مســاحة قدرهــا 2.900.000 كيلومــر مربــع مــن الجــزء الشــالي الشرقي 

للقــارة الأفريقيــة وهــو مــا يعــادل )%10( أي عــر مســاحة القــارة الأفريقيــة بأكملهــا، ويشــمل مســاحات 

في كلٍ مــن تنزانيــا والســودان ومــر وزائــر ويوغنــدا وأثيوبيــا وإرتريــا وروانــدا وبورنــدي وكينيــا ودولــة 

جنــوب الســودان بعــد أن أصبحــت دولــة مســتقلة بذاتهــا بعــد الانفصال.ويجــرى هــذا النهــر مــن منابعــه 

الاســتوائية متجهــا نحــو الشــال باســتمرار واطــراد لا نظــر لهــا في أي نهــر في العــالم بينــا اتجــاه الأنهــار 

عــادة مــن الــرق إلى الغــرب أو العكــس، حيــث بلــغ طــول نهــر النيــل 6835 كلــم تقريبــاً ويعتــر بذلــك 

أطــول أنهــار أفريقيــا وأطــول نهــر في العــالم، وتبلــغ مســاحة عرضــه 2.9 مليــون مــر مكعــب.

   خريطة )1( مسار نهر النيل في السودان

يجب أن يتم توضيح مثلث حلايب داخل الأراضي السودانية

 المصدر عمل الباحث )2025(
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الدراسات السابقة: 
ــيا في  ــرا رئيس ــه عن ــل بوصف ــر الني ــوع نه ــابقة موض ــات الس ــن الدراس ــد م ــت العدي تناول

العلاقــات الســودانية المصريــة، وركــزت عــى أبعــاده السياســية والاقتصاديــة والتنمويــة، ومــن أبــرز 

ــي: ــا ي الدراســات في

ــن  ــي ب ــل الإقليم ــل كمصــدر للتكام ــوان )الني ــة )2017( بعن ــات الإفريقي ــد الدراس ــة معه  دراس

ــة  ــركة في الزراع ــاريع مش ــال مش ــن خ ــادي م ــل الاقتص ــرص التكام ــى ف ــزت ع ــر(، رك ــودان وم الس

ــل  ــرة اســتخدام الني ــم الدراســة فك ــة المشــركة لا للخــاف.، تدع ــر منصــة للتنمي ــدت النه ــة، وع والطاق

ــد  ــة، مــا يخــدم كلا محــوري البحــث في التوطي ــات مــن خــال مشــاريع تعاوني ــة العلاق كوســيلة لتقوي

ــاون. والتع

ــودان  ــل: الس ــوض الني ــن دول ح ــائي ب ــاون الم ــوان )التع ــوم )2018( بعن ــة الخرط ــة جامع  دراس

ومــر نموذجــا(، أوضحــت أن الاتفاقيــات التاريخيــة مثــل اتفاقيتــي 1929 و1959 شــكلت الأســاس 

القانــوني للتعــاون بــن البلديــن، مــا ســاهم في ترســيخ العلاقــات الثنائيــة، وبينــت أن النيــل كان ومــا زال 

عامــا مشــركا في بنــاء علاقــات اســراتيجية. وتؤكــد هــذه الدراســة أن نهــر النيــل كان أداة فاعلــة في توطيــد 

العلاقــات السياســية بــن البلديــن، وهــو يؤكــد جانــب العلاقــات الســودانية المصريــة.

دراســة المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة بالقاهــرة )2020( تحــت عنــوان )أبعاد الأمــن المائي في 

العلاقــات الســودانية المصريــة(، تناولــت مفهــوم الأمــن المــائي كعنــر محــوري في العلاقــات بــن الســودان 

ــتقرار.  ــى الاس ــاظ ع ــات والحف ــب النزاع ــاه ضرورة لتجن ــال المي ــاون في مج ــارت إلى أن التع ــر، وأش وم

وتعــزز هــذه الدراســة محــور التعــاون والتشــارك المــائي بــن الســودان ومــر مــن خــال ربطــه بالأمــن 

القومــي.

دراســة جامعــة القاهــرة )2021( بعنــوان )التحــولات الإقليميــة وأثرهــا عــى العلاقــات المائيــة بــن 

الســودان ومــر(، ناقشــت أثــر التغــرات الإقليميــة مثــل ســد النهضــة عــى العلاقــة بــن الســودان ومــر، 

وطرحــت أهميــة تعزيــز التفاهــم الثنــائي لمواجهــة التحديــات بــن البلديــن. وتــرز أهميــة التعــاون المــائي 

في ظــل التحديــات المحيطــة، مــا يجعــل التعــاون ضرورة سياســية واســراتيجية.

دراســة المعهــد الــدولي للميــاه )2019( بعنــوان )النهــج التشــاركي في إدارة ميــاه النيــل: الســودان 

ــادل  ــر بأســلوب تشــاركي، مــن خــال التنســيق المشــرك وتب ومــر نموذجــا(، قدمــت تصــورا لإدارة النه

ــارك  ــة التش ــى أهمي ــاشر ع ــكل مب ــوء بش ــلط الض ــد.  وتس ــراتيجي الموح ــط الاس ــات والتخطي المعلوم

ــن مــص والســودان. ــات ب ــة والاســتقرار في العلاق ــة لضــان العدال ــائي كآلي ــاون الم والتع

الخلاصة:
تشــر هــذه الدراســات إلى أن نهــر النيــل ليــس فقــط مــوردا مائيــا، بــل يمثــل عامــا جيوســياسي 

ذات أهميــة في العلاقــات الثنائيــة بــن الســودان ومــر. وقــد أكــدت مجمــل الدراســات عــى أن الإدارة 

ــة  ــتقرار والتنمي ــز الاس ــات وتعزي ــد العلاق ــاح لتوطي ــورد المشــرك هــي مفت ــذا الم ــة له ــة والواعي التعاوني

المســتدامة في كل مــن الســودان ومــر.
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نهر النيل ودوره في العلاقات السودانية المصرية

الخلفية التاريخية للعلاقات السودانية المصرية:
تتميــز العلاقــات بــن الســودان ومــر بعمــق تاريخــي وروابط متعــددة تشــمل الجوانــب التاريخية، 

ــط  ــذه الرواب ــة. ه ــة، والاجتماعي ــة، الاقتصادي ــة، الطبيعي ــة، الجغرافي ــة، الثقافي ــة، الديني ــية، اللغوي السياس

أســهمت في تشــكيل علاقــة فريــدة بــن البلديــن، حيــث يعتــر نهــر النيــل العنــر الأســاسي الــذي يجمعهــا.

أولًا: الروابط التاريخية والسياسية:
تمتــد العلاقــات بــن مــر والســودان إلى عصــور مــا قبــل التاريــخ، حيــث كانــت هنــاك تفاعــات 

مســتمرة بــن الحضــارات القديمــة في وادي النيــل. في العــر الحديــث، خضــع الســودان ومــر لفــرات 

مــن الحكــم المشــرك، أبرزهــا خــال الحكــم العثــاني والحكــم الثنــائي )المصري-البريطــاني( الــذي اســتمر 

حتــى اســتقلال الســودان في عــام 1956. 

بعــد الاســتقلال، شــهدت العلاقــات السياســية بــن البلديــن تقلبــات متباينــة، تأثــرت بالتحــولات 

ــراً في  ــاً مؤث ــة عام ــة والجغرافي ــط التاريخي ــت الرواب ــك، ظل ــع ذل ــة. وم ــة والإقليمي ــية الداخلي السياس

ــع  ــن حيــث وقَ ــن البلدي ــات ب ــور الســادات اســتمرت العلاق ــز التعــاون بينهــا في عهــد الرئيــس أن تعزي

ــة الإســكندرية  ــاج العمــل الســياسي والتكامــل الاقتصــادي بمدين الرئيســان النمــري والســادات عــى منه

في11/2/1974م وقــد تــم التأكيــد عــى الوشــائج الخالــدة التــي تربــط بــن الشــعبين الشــقيقين منــذ فجــر 

ــح المشــركة وحــدت شــعب  ــة والمصال ــدة والثقاف ــخ والعقي ــل اللغــة والتأري ــت عوام ــف كان ــاة وكي الحي

ــارك(.  ــن المب ــر الدي ــا ويتقاســم تبعــات النضــال )ن ــاة وتحدياته ــل ليواجــه أحــداث الحي وادي الني

ثانيا: الروابط اللغوية والدينية والثقافية:
يتشــارك الســودان ومــر في اللغــة العربيــة كلغــة رســمية، مــا يعــزز التواصــل والتفاهــم بــن 

ــط  ــز الرواب ــا يســاهم في تعزي ــن، م ــن الســائد في كلا البلدي ــا أن الإســام هــو الدي ــن. ك شــعبي البلدي

ــة. ــة والثقافي الديني

بالإضافــة إلى الثقافــة المشــركة بــن البلديــن تظهــر في العديــد مــن الجوانــب، مثــل الأدب، 

ــن  ــخ المشــرك والتفاعــل المســتمر ب ــازج الثقــافي يعكــس التاري ــون الشــعبية. هــذا الت الموســيقى، والفن

ــابق(. ــدر س ــر )مص ــودان وم الس

ثالثاً: الروابط الجغرافية والطبيعية ونهر النيل:
يعتــر نهــر النيــل الرابــط الجغــرافي والطبيعــي الأهــم بــن الســودان ومــر. يمتــد النيــل مــن بحــرة 

فيكتوريــا في أوغنــدا مــروراً بالســودان وصــولاً إلى مــر، حيــث يعتــر شريــان الحيــاة لــكلا البلديــن. تقــدر 

مســاحة حــوض النيــل بحــوالي 2.9 مليــون كيلومــر مربــع، ويبلــغ طــول النهــر حــوالي 6,835 كيلومــراً.

هــذا الامتــداد الجغــرافي جعــل مــن النيــل محــورا للتعــاون والتنســيق بــن البلديــن في مجــالات 

ــة. ــد الطاقــة الكهرومائي ــري والزراعــة وتولي ال

رابعا: الروابط الاقتصادية والاجتماعية:
تتمتــع مــر والســودان بتاريــخ طويــل مــن التعــاون الاقتصــادي. بلــغ حجــم التبــادل التجــاري 

بــن البلديــن 1.434 مليــار دولار خــال عــام 2022، مســجلاً ارتفاعــاً بنســبة %18.2 مقارنــة بعــام 2021. 
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تشــمل الصــادرات المصريــة إلى الســودان المنتجــات البلاســتيكية، الحديــد والصلــب، الأســمدة، والمنتجــات 

الصيدلانيــة، بينــا تتركــز الــواردات المصريــة مــن الســودان في البــذور والفواكــه الزيتيــة، الحيوانــات الحيــة، 

القطــن، واللحــوم.

عــى الجانــب الاجتماعــي، توجــد روابــط عائلية بين الشــعبين، مما يعزز التماســك الاجتماعــي والتفاهم 

المتبــادل. كــا أن التداخــل الســكاني في المناطــق الحدودية يعكس عمــق الروابط الاجتماعية بــن البلدين.

اتفاقيات مياه النيل التاريخية:
تعتــر اتفاقيــات ميــاه النيــل واحــدة مــن العلاقــات الأساســية بــن الســودان ومــر وهــي تعتــر 

أســاس التعــاون الثنــائي بــن البلديــن وهــي التــي تنظــم علاقــات ميــاه نهــر النيــل بينهــا ومــن أبــرز هــذه 

الاتفاقيــات هــي:

اتفاقية مياه النيل لعام 1929:
في عــام 1929، أبرمــت الحكومــة البريطانيــة، بصفتهــا الاســتعمارية آنــذاك، اتفاقيــة نيابــة عــن عدد 

مــن دول حــوض النيــل )أوغنــدا، تنزانيــا، وكينيــا( مــع الحكومــة المصريــة. نصــت هــذه الاتفاقيــة على:
إقــرار دول حــوض النيــل بحصــة مــر المكتســبة مــن ميــاه النيــل، والتــي تقــدر بـــ 48 مليــار مــر 

مكعــب ســنوياً.
ــر  ــدة عــى النهــر وروافــده قــد تؤث ــح مــر حــق الاعــراض عــى إقامــة أي مشروعــات جدي من

ــة. عــى حصتهــا المائي
ــى  ــد ع ــع التأكي ــق، م ــر دون عوائ ــل إلى م ــاه الني ــق مي ــان تدف ــود إلى ض ــذه البن ــدف ه ته

ــاه.  ــتخدام المي ــة في اس ــا التاريخي حقوقه
اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959:

ــر  ــن م ــر 1959 ب ــدة في 8 نوفم ــة جدي ــت اتفاقي ــام 1956، أبُرم ــودان ع ــتقلال الس ــد اس بع
والســودان، عرفــت باتفاقيــة الانتفــاع الكامــل بميــاه النيــل. جــاءت هــذه الاتفاقيــة مكملــة لاتفاقيــة 1929، 

وهدفــت إلى توزيــع حصــص الميــاه بــن البلديــن بشــكل أكــر دقــة. مــن أبــرز بنودهــا:
تحديد إجمالي إيراد النيل السنوي بحوالي 84 مليار متر مكعب.

تقــوم مــر بإنشــاء الســد العــالي في جنــوب أســوان، وتقــوم الســودان بإنشــاء خــزان الروصــرص 
عــى النيــل الأزرق.

تقســيم الميــاه التــي ســيوفرها مــروع الســد العــالي والمقــدرة بنحــو 22 مليــار مــر مكعــب ســنويا 
بــن كل مــن مــر والســودان بحيــث تحصــل الســودان عــى ضعــف الكميــة التــي ســتحصل عليهــا مــر 

وعــى ذلــك يكــون نصيــب الســودان 14.5 مليــار مــر مكعــب، ونصيــب مــر 7.5 مليــار مــر مكعــب، 

ومــا زاد عــن ذلــك يتــم تقســيمه مناصفــة بــن البلديــن ويكــون الكميــة الكاملــة 55.5 مليــار مــر مكعــب 

لمــر و18.5 مليــار مــر مكعــب للســودان.

إنشــاء لجنــة مصريــة ســودانية تضــم عدد متســاوي مــن الأعضاء باســم )الهيئــة الفنية الدائمة المشــركة 

لميــاه النيــل(، وذلــك لــإشراف عــى توزيــع ميــاه الســد، وعــى أن تتــولى وضــع التفصيــات الفنيــة للاتفاقــات 

التــي تبرمهــا الدولتــان مــع دول الحــوض الأخــرى، خاصــة إذا مــا كان الأمــر يتعلــق بالمنشــآت النهريــة.
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الاتفاقات الحديثة:
 في الســنوات الأخــرة ومــع بــروز مشروعــات مائيــة كــرى في دول المنبــع، مثــل ســد النهضــة الإثيــوبي، 

تأثــرت ديناميكيــات التعــاون المــائي في حــوض النيــل. ورغــم التحديــات، أكــدت مــر والســودان مــرارا على:
أهميــة التعــاون المشــرك: شــدد البلــدان عــى أن أمنهــا المــائي جــزء لا يتجــزأ، مــع التأكيــد عــى 

تعزيــز مفهــوم الأمــن المــائي والعمــل المشــرك. 
ــل  ــي دول حــوض الني ــع باق ــاون م ــا بالتع ــان التزامه ــدت الدولت ــة: أك ــادئ الدولي ــزام بالمب الالت
ــة.  ــبب في ضرر لأي دول ــع دون التس ــة للجمي ــق المنفع ــا، لتحقي ــارف عليه ــة المتع ــادئ الدولي ــا للمب وفق

)alquds.co.uk القــدس العــربي(
اتفاقية عنتيبي: 

في يوليو/تمــوز 2009 اجتمــع المجلــس الــوزاري الـــ 17 لدول حوض النيل بمدينة الإســكندرية، وســعت 
دول المنبــع وهــي »كينيــا وإثيوبيــا وأوغنــدا وتنزانيــا ورونــدا« لفــرض إقامــة »مفوضيــة« لحوض النيــل، بدون 
مشــاركة دولتــي المصــب )مــر والســودان( لتكــون هــذه الاتفاقيــة بديــا عــا ســبقها مــن اتفاقيــات لتوزيع 
الميــاه. ورغــم اشــتداد الخلافــات بــن دول الحــوض فــإن المفاوضــات والمشــاورات اســتمرت مــدة 6 أشــهر، 
وقــرر المجلــس الانتهــاء مــن حســم نقــاط الخــاف للوصــول إلى اتفاقيــة موحــدة بــن دول الحــوض. وفي مايو/

أيــار 2010 قــررت 5 مــن دول المنبــع التوقيــع عــى اتفاقيــة في مدينــة عنتيبــي الأوغنديــة، وســميت باســمها 
)اتفاقيــة عنتيبــي( وقــد هدفــت إلى نقــل النفــوذ مــن دولتــي المصــب إلى دول المنبــع وفقــا لاتفاقيــات 1929 

و1959، ومنحــت مــر والســودان مهلــة عــام واحــد للانضــام إلى المعاهــدة.
مبادئ الاتفاق:

تضمن الاتفاق عدة مبادئ تعمل على صيانة وحماية وتنمية نهر النيل، منها ما يلي:
ــة  ــامة الإقليمي ــيادة والس ــاواة في الس ــاس المس ــى أس ــل ع ــر الني ــوض نه ــن دول ح ــاون ب التع

ــل. ــتخدام الأمث ــق الاس ــة لتحقي ــدة المتبادل والفائ
التنمية المستدامة وحماية مياه حوض نهر النيل مع التخطيط المسبق.

الأمن المائي لجميع دول حوض نهر النيل.
الاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر.

نقاط الخلاف:
تختلــف دول المصــب ودول المنبــع في الاتفاقيــة حــول الحقــوق التاريخيــة لمــر والســودان والأمــن 
ــودان  ــر والس ــت م ــد وصف ــر، فق ــى النه ــاركة ع ــدول المش ــاريع ال ــن مش ــبق ع ــار المس ــائي، والإخط الم
ــات  ــف كل الاتفاقي ــم تخال ــن ث ــل، وم ــاه الني ــن في مي ــة للدولت ــي الحصــص التاريخي ــا تنه ــة بأنه الاتفاقي
الدوليــة. وتســتند الرؤيــة المصريــة إلى حكــم صــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في عــام 1989، والــذي 
أكــد أن اتفاقيــات الميــاه تتمتــع بنفــس الحصانــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا اتفاقيــات الحــدود، وهــذا 
يعنــي أنــه لا يجــوز تعديلهــا. وفي المقابــل، تــرى دول المنبــع أن اتفاقيــات الميــاه قــد تــم توقيعهــا خــال 

)aljazeera.net( .ــزام بهــا الحقبــة الاســتعمارية، ومــن ثــم فهــي لا تشــعر بالالت

اشترطت دول المصب للتوقيع أن تنص الاتفاقية على:
التأكيد على حقوق البلدين التاريخية في مياه النيل.

ضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.
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د. دفع الله الغالي عبد الحي – أ. بلال ميرغني يوسف

عدم جواز تغيير أي بند من بنود الاتفاقية إلا بإجماع الآراء باشتراط تضمين دولتي المصب.
تأثير القوانين الدولية على التشارك المائي بين مصر والسودان:

تؤطر العلاقات المائية بين الدول عادةً ضمن مبادئ القانون الدولي، والتي تشمل:
ــوارد  ــتخدام الم ــاطئة في اس ــة مش ــق كل دول ــر إلى ح ــول: يش ــف والمعق ــتخدام المنص ــدأ الاس مب

ــن. ــول دون الإضرار بالآخري ــادل ومعق ــكل ع ــركة بش ــة المش المائي
ــدول  ــيمة لل ــداث أضرار جس ــب إح ــدول بتجن ــزم ال ــأن: يل ــبب في ضرر ذي ش ــدم التس ــدأ ع  مب
الأخــرى عنــد اســتخدام المــوارد المائيــة المشــركة. ومــع ذلــك، تــرز تحديــات في تطبيــق هــذه المبــادئ عــى 
حــوض النيــل، خاصــة مــع توقيــع بعــض دول المنبــع عــى اتفاقيــة عنتيبــي عــام 2010، والتــي تهــدف إلى 
إعــادة توزيــع حصــص ميــاه النيــل. ترفــض مــر والســودان هــذه الاتفاقيــة، معتبرتــن أنهــا تتعــارض مــع 

حقوقهــا التاريخيــة المكتســبة بموجــب اتفاقيتــي 1929 و1959. 

تقدير احتياجات المياه في السودان )2025-2040(:
ــق  ــتقبل وف ــودان في المس ــاه في الس ــى المي ــب ع ــدر الطل ــع يق ــكاني المتوق ــو الس ــى النم ــاء ع بن

الجــدول رقــم )1( وتعتــر ميــاه النيــل المصــدر الرئيــي للميــاه الســطحية، وأيضــا الميــاه الجوفيــة وميــاه 

الامطــار بالإضافــة عــى الميــاه التقليديــة مثــل ميــاه التحليــة والميــاه المعالجــة ويتــم تقديــرات احتياجــات 

ــادر  ــار المص ــذ في الاعتب ــع الأخ ــائي، م ــب الم ــرة في الطل ــل المؤث ــل العوام ــى تحلي ــاه ع ــن المي ــودان م الس

ــة: ــة الخطــوات التالي ــع أقاليمــه. وتشــمل المنهجي ــة ســكان الســودان في جمي ــاه لكاف المختلفــة للمي
1. تقدير عدد السكان للفترة 2040-2025 باستخدام معدل نمو سكاني سنوي قدره 2.5%.
2. تحديد نصيب الفرد من استهلاك المياه، والذي يقدر بحوالي 1,020 متر مكعب سنوياً.

3. حساب إجمالي الطلب على المياه بضرب عدد السكان في نصيب الفرد السنوي.
ــا  4. توزيــع الطلــب عــى المصــادر المختلفــة )ميــاه النيــل، الميــاه الجوفيــة، وميــاه الأمطــار( وفقً

لمعــدلات الاعتــاد الحاليــة.
ــاه  ــر احتياجــات الســودان مــن المي ــالي لتقدي ــم إعــداد الجــدول الت ــة، ت ــاءً عــى هــذه المنهجي بن

ــام 2040. ــى ع حت
جدول )1( تقدير احتياجات المياه في السودان )2025-2040(

إجمالي احتياجات المياه )مليار متر مكعب(عدد السكان بالمليونالسنة

202545,000,00045,900,000,000

203050,900,00051,900,000,000

203557,500,00058,600,000,000

204064,900,00066,200,000,000

الدراسة الميدانية )2025(

متطلبات حماية المصالح المشتركة:
ــدول إلى البحــث عــن المقومــات  ــة مؤخــراً، تتجــه بعــض ال ــات الدولي       في ظــل تنامــي العلاق

المشــركة التــي تنشــدها مــع غيرهــا في توثيــق التعــاون فيــا بينهــا لخدمــة مصالحهــا المشــركة، ســواء كانت 
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هــذه المقومــات اقتصاديــة، أو أمنيــة، أو سياســية ومــن هــذا المنطلــق اتجهــت كل مــن مــر والســودان 

إلى الارتبــاط ببعضهــا بربــاط علاقــات )التكامــل( في فــرة مــن الفــرات لتحقيــق أفضــل اســتخدام للمــوارد 

ــعبيَ وادي  ــة ش ــة رفاهي ــولاً إلى غاي ــة وص ــن، والسياس ــاع، والأم ــاد، والاجت ــالات الاقتص ــركة في مج المش

)http://alshazly.org/article(.النيــل وتأمينهــا ضــد المهــددات الداخليــة والخارجيــة

التحالف الاستراتيجي بين السودان ومصر في قضايا المياه والأمن والاقتصاد:
     مــر دون شــك تعــرف تمامــاً مــاذا تريــد مــن الســودان، ومــا هــي مصالحهــا فيــه محاورهــا 

ــادر عــى  ــن تتغــر، والســودان ق ــا لم ول ــل العمــق الإســراتيجي الاقتصــاد هــي أهدافه ــاه الني الثــاث مي

تلبيــة احتياجــات تلــك المحــاور لأنهــا أيضــاً تخــدم مصلحتــه بطريــق غــر مبــاشر. وإذا أردنــا أن نتنــاول 

هــذه المحــاور بــيء مــن التفصيــل فهــي تشــتمل عــى الاتي:

التعــاون المشــرك فيــا يخــص اتفاقيــات ميــاه النيــل: وذلــك لتأمــن حصــة البلديــن مــن الميــاه في 

ظــل تهديــد دول الحــوض بإعــادة النظــر في الاتفاقيــات.

التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة والزراعيــة والفنيــة: حيــث يعــد الســودان مــن الأســواق الرائجــة 

ــذائي  ــن الغ ــاكل الأم ــع لمش ــل الناج ــا الح ــعة فيه ــة الشاس ــود الأراضي الزراعي ــة، ووج ــات المصري للمنتج

ــة  ــة عــى مــر باســتخدام ورق ــد الانفجــار الســكاني والســيطرة الأمريكي ــدة، تحــت تهدي المــري المتزاي

الضغــط المتمثلــة في القمــح الأمريــي.  وفي ظــل التعــاون الاقتصــادي المشــرك يتوقــع أن يكــون الســودان 

ــة إذا  ــودان الطبيعي ــوارد الس ــري( فم ــذائي الم ــن الغ ــة )الأم ــط الأمريكي ــة الضغ ــق ورق ــيلة لتمزي وس

ــدة  ــا ذات فائ ــة فيه ــة والاقتصادي ــي مــن مــر يمكــن أن تكــون المشــاريع الزراعي وجــدت التعــاون الفن

ــل. ــرة لشــعبيَ وادي الني كب

ــوب  ــال جن ــد انفص ــبع دول بع ــاور س ــذي يج ــودان ال ــي: فالس ــن القوم ــال الأم ــاون في مج التع

الســودان، والــذي تتقاطــع مصالحــه مــع تلــك الــدول ومــع السياســة الأمريكيــة التــي تقاتــل وتتدخــل في 

تلــك الــدول بالوكالــة، يتوقــع اســتمرار التهديــد مــن كل الاتجاهــات، كــا أن الوجــود الصهيــوني في جنــوب 

ــكرية  ــة العس ــر للمواجه ــر م ــد يضط ــل ق ــع دول حــوض الني ــة م ــح المصري ــع المصال الســودان، وتقاط

والتــي تعــد علاقــات الســودان ومــر عامــاً حاســاً فيهــا، وقــد يحســم اتفــاق الدفــاع المشــرك بينهــا 

الــراع قبــل بدئــه باعتبــاره عامــل ردع فاعــل )الســفير، الأمــن(. 

الآثار المحلية والإقليمية لاتفاقيات مياه النيل في السودان:
أولاً: الآثار المحلية لاتفاقيات مياه النيل على السودان

الرجوع إلى مصر في إدارة واستخدام مياه النيل داخل السودان 

بالرغــم اســتفادة الســودان مــن اتفاقيــة 1959 بزيــادة حصتــه المائيــة، إلا أن الاتفاقيــات حملــت 

تحديــات داخليــة أثــرت عــى الأمــن المــائي والبيئــي والاجتماعــي في البــاد. وتشــمل هــذه الآثــار:

وضعت الاتفاقيات السودان في موقف تابع لمصر في بعض القرارات الاستراتيجية

الاتفاقيات حجمت السودان من استقلاله في إدارة موارده المائية.

الاعتماد على مصر في إدارة المياه.
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2. الفيضانات والكوارث البيئية:
ــة  ــة واقتصادي ــبب في اضرار اجتماعي ــا تس ــالي م ــد الع ــبب الس ــات بس ــودان بالفيضان ــر الس تأث

ــي. ــع المح ــي اضرت بالمجتم ــررة الت ــات المتك ــبب الفيضان ــرة بس ــة كث وبيئ
3. التحديات المرتبطة بسد النهضة:

بعــد الخلافــات في بــن الــدول الثلاثــة الســودان ومــر وأثيوبيــا في بعــض المفاوضــات بشــأن ســد 
النهضــة وتمســك اثيوبيــا بشــكل كبــر في التحكــم في تدفقــات ميــاه النيــل هــو يمثــل تحديـًـا في الامــن المــائي 
ــاف أو التســبب في  ــرات الجف ــاه في ف ــدادات المي ــل إم ــؤدي إلى تقلي ــن أن ي ــث يمك ــراً للســودان، حي كب

فيضانــات مفاجئــة عنــد إطــاق كميــات كبــرة مــن الميــاه.
4. التوترات المحلية حول الموارد المائية:

مــا لا شــكل فيــه ان الميــاه هــي عصــب الحيــاة وان ادارتهــا إدارة ســليمة تجعــل المجتمــع مســتقر 
وأدى عــدم كفايــة الميــاه في بعــض المناطــق إلى نزاعــات بــن المجتمعــات الزراعيــة والرعويــة، مــا زاد مــن 

التحديــات الأمنيــة والاجتماعيــة داخــل البــاد الســودان وهــذا بســبب ســد النهضــة الاثيــوبي.
ثانياً: الآثار الإقليمية لاتفاقيات مياه النيل:

ــرات  ــا تســبب في توت ــل، م ــة دول حــوض الني ــات 1929 و1959 إلى بقي ــرات اتفاقي ــدت تأث امت
ــار: ــة. وتشــمل هــذه الآث ــة وصراعــات حــول تقاســم المــوارد المائي إقليمي

تصاعد الخلافات بين دول المنبع والمصب

ــا لم  ــة لأنه ــر عادل ــات غ ــا، أن هــذه الاتفاقي ــدا وتنزاني ــا وأوغن ــل إثيوبي ــع، مث ــرت دول المنب اعت

ــاه. ــاوض حــول تقاســم المي ــادة التف ــة بإع ــا إلى المطالب ــا دفعه تشــملها، م

ظهور مبادرات إقليمية جديدة:
مثــل اتفاقيــة عنتيبــي)2010(، التــي ســعت بعــض دول المنبــع إلى توقيعهــا بهــدف تقاســم الميــاه 

بشــكل أكــر إنصافًــا، وهــو مــا رفضتــه مــر والســودان باعتبارهــا تهــدد حصصهــا التاريخيــة.
تأثير بناء السدود على العلاقات الإقليمية:

شــكل ســد النهضــة الإثيــوبي مصــدرًا رئيســيًا للتوتــر بــن الســودان ومــر مــن جهــة، وإثيوبيــا مــن 
جهــة أخــرى، حيــث يخــى البلــدان مــن تأثيراتــه عــى تدفــق الميــاه والأمــن المــائي.

إمكانية حدوث أزمات دبلوماسية وأمنية
أدى غيــاب اتفــاق شــامل يــرضي جميــع الأطــراف إلى توتــرات سياســية متزايــدة، مــا قــد يؤثــر 

عــى الاســتقرار الإقليمــي، ويزيــد مــن احتماليــة النزاعــات المســتقبلية حــول المــوارد المائيــة.
سبل تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة مياه النيل:

ــان  ــا لض ــل ضروريً ــوض الني ــر ودول ح ــودان وم ــن الس ــاون ب ــزال التع ــات، لا ي ــم التحدي رغ

ــال: ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي ــل. ويمك ــاه الني ــن مي ــتدامة م ــة والمس ــتفادة العادل الاس

تعزيز الحوار الإقليمي والتفاوض المشترك:
ــة حــول  ــول توافقي ــق حل ــع والمصــب لتحقي ــن دول المنب يمكــن للســودان لعــب دور الوســيط ب

ــاه. إدارة المي
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نهر النيل ودوره في العلاقات السودانية المصرية

تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة:
مثل بناء سدود تخزينية جديدة وتحسين أنظمة الري لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية.

إدارة المخاطر البيئية والتغيرات المناخية:
من خلال تطوير آليات إنذار مبكر للفيضانات والجفاف وتعزيز التعاون في إدارة تدفقات المياه.

إنشاء إطار قانوني يضمن حقوق كل دول في مياه النيل :
ــاه  ــا عــادلً للمي ــة شــاملة تضمــن توزيعً ــع الســعي إلى اتفاقي يمكــن للســودان ومــر ودول المنب

ــع الأطــراف. وتراعــي احتياجــات جمي

سبل التعاون بين مصر والسودان في إدارة مياه النيل:
رغــم التحديــات، لا يــزال التعــاون بــن مــر والســودان هــو الحــل الأمثــل للحفــاظ عــى الأمــن 

المــائي بــن مــر والســودان، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــر:

	1 تنســيق المواقــف التفاوضيــة: مــن خــال العمــل المشــرك في المنتديــات الإقليميــة والدوليــة، .

يمكــن لمــر والســودان تعزيــز مطالبهــا في أي مفاوضــات جديــدة بشــأن ميــاه النيــل.

	2 تعزيــز البنيــة التحتيــة المائيــة: عــر تنفيــذ مشــاريع مشــركة لتحســن اســتخدام الميــاه، مثــل .

بنــاء ســدود تخزينيــة وقنــوات ري حديثــة.

	3 ــادل . ــر وتب ــذار مبك ــة إن ــاء أنظم ــال إنش ــن خ ــاف: م ــات والجف ــاون في إدارة الفيضان التع

ــن. ــن البلدي ــة ب ــات الهيدرولوجي البيان

	4 التعــاون والتنســيق مــع دول الحــوض: بــدلاً مــن المواجهــة، يمكــن لمــر والســودان الســعي .

إلى اتفاقــات شــاملة تضمــن مصالــح الجميــع دون الإضرار بحقوقهــا التاريخيــة.

مستقبل اتفاقيات مياه النيل:
	1 إمكانيــة إعــادة التفــاوض: مــع تغــر الظــروف السياســية والبيئيــة، قــد يصبــح مــن الــروري .

ــن دول  ــاه ب ــع المي ــة توزي ــان عدال ــات لض ــود الاتفاقي ــض بن ــول بع ــاوض ح ــادة التف إع

الحــوض.

	2 ــة . ــات مرن ــتقبلية آلي ــات مس ــمل أي اتفاقي ــب أن تش ــة: يج ــرات المناخي ــع التغ ــف م التكي

ــاف. ــي والجف ــر المناخ ــرات التغ ــتيعاب تأث لاس

	3 توحيــد الاتفاقيــات: يمكــن توحيــد اتفاقيــات 1929 و1959و2010 ضمــن إطــار قانــوني أوســع .

وتكــون في اتفاقيــة واحــدة تــرضي جميــع دول حــوض النيــل.

	4 التحــول نحــو إدارة تعاونيــة للميــاه: قــد يصبــح الحــل الأمثــل هــو إدارة ميــاه النيــل بشــكل .

مشــرك مــن خــال هيئــة إقليميــة تضمــن اســتخدامًا عــادلً ومســتدامًا للمــوارد المائيــة.

الإيجابيات والسلبيات لاتفاقيات مياه النيل السودان ومصر وأهمية التعاون المشترك:

      يعتــر نهــر النيــل المصــدر الرئيــي للميــاه العذبــة في الســودان ومــر، حيــث يشــكل شريــان 

الحيــاة الاقتصاديــة والزراعيــة لهــا. وعــى مــر التاريــخ، كانــت هنــاك عــدة اتفاقيــات تحكــم اســتخدامات 

ميــاه النيــل بــن دول الحــوض، أبرزهــا اتفاقيــة 1929 واتفاقيــة 1959. ورغــم أن هــذه الاتفاقيات ســاهمت 
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في تنظيــم الاســتفادة مــن ميــاه النيــل بــن الســودان ومــر، إلا أنهــا أثــارت جــدلاً حــول مــدى عدالتهــا 

وتأثيرهــا عــى بقيــة دول الحــوض، ومــع تغــر الظــروف السياســية والاقتصاديــة والبيئيــة.

أولًا: اتفاقية 1929 بين مصر والسودان:
اتفاقية 1929 لها عدد من الإيجابيات نذكر منها:

	1 تنظيــم الاســتخدامات المائيــة: هدفــت الاتفاقيــة إلى تحديــد حصــة كل مــن مــر والســودان .

مــن ميــاه النيــل، مــا ســاعد في تخطيــط المشــاريع الزراعيــة والــري.

	2 حمايــة الحقــوق التاريخيــة للســودان ولمــر: نصــت الاتفاقيــة عــى أولويــة مصر في اســتخدام .

ميــاه النيــل، وهــو مــا يتــاشى مــع اعتمادهــا الكبــر عــى النهــر في كافــة القطاعــات الحيوية.

	3 التنســيق المشــرك: ســاعدت الاتفاقيــة في إنشــاء إطــار للتعــاون بــن مــر والســودان في إدارة .

ميــاه النيــل، رغــم أنــه كان تحــت إشراف الإدارة البريطانيــة في الســودان آنــذاك.

سلبيات اتفاقية 1929:
	1 ــار . ــودان، دون اعتب ــر والس ــى م ــة ع ــرت الاتفاقي ــوض: اقت ــة دول الح ــدم إشراك بقي ع

ــا. ــدول عليه ــذه ال ــراض ه ــا إلى اع ــا أدى لاحقً ــل، م ــوض الني ــة دول ح ــح بقي مصال
	2 النفــوذ البريطــاني: كانــت الاتفاقيــة تحــت التأثــر البريطــاني، مــا جعلهــا غــر عادلــة في نظــر .

بعــض الأطــراف، خاصــة الســودان الــذي كان يخضــع للحكــم الثنــائي المصري-البريطــاني آنــذاك.
	3 عــدم وضــوح آليــات التعديــل: لم تتضمــن الاتفاقيــة آليــات مرنــة لتعديــل الحصــص المائيــة .

وفقًــا للمتغــرات المناخيــة والديموغرافيــة، مــا جعلهــا عرضــة للانتقــادات مــع مــرور الزمــن.
ثانياً: اتفاقية 1959 بين مصر والسودان:

اتفاقية 1959 لها أيضا عدد من الإيجابيات وهي:
	1 ــة، حصــل الســودان عــى حصــة أكــر مــن . ــادة حصــة الســودان: بموجــب هــذه الاتفاقي زي

ــودان،  ــب للس ــر مكع ــار م ــص 18.5 ملي ــم تخصي ــث ت ــة 1929، حي ــة باتفاقي ــاه مقارن المي
ــنوياً. ــر مكعــب لمــر س ــار م و55.5 ملي

	2 تقاســم العوائــد مــن الســد العــالي: وفــرت الاتفاقيــة إطــارًا لمشــاركة الفوائــد الناتجــة عــن .
ــة. ــر مشــاريعه الزراعي ــاء الســد العــالي، مــا ســاعد الســودان في تطوي بن

	3 إرســاء مبــدأ التعــاون: نصــت الاتفاقيــة عــى ضرورة التعاون المشــرك بــن البلدين في مشــاريع .

التحكــم في ميــاه النيــل، مــا ســاهم في تحســن إدارة المــوارد المائيــة.

لبيات اتفاقية 1959:
	1 اســتبعاد بقيــة دول الحــوض: اســتمرت الاتفاقيــة في اســتبعاد بقيــة دول المنبــع، مــا أدى إلى .

تصاعــد النزاعــات حــول الحقــوق المائيــة في العقــود التاليــة.

	2 تقييــد الســودان في بعــض المشــاريع: رغــم أن الاتفاقيــة منحــت الســودان حصــة أكــر، إلا أنهــا .

قيــدت بعــض المشروعــات التنمويــة للســودان بســبب التزامــات تجــاه التدفقــات المائية.

	3 ــادة عــدد الســكان في كلٍّ مــن مــر والســودان والتغــرات . ــة: مــع زي ــة الاتفاقي عــدم مرون

ــاه. ــدة للمي ــة الاحتياجــات المتزاي ــة لتلبي ــة غــر كافي ــود الاتفاقي ــة، أصبحــت بن المناخي
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ثالثاً: أهمية التعاون المشترك بين مصر والسودان:
يعــد التعــاون بــن مــر والســودان ضروريًــا لضــان الاســتخدام العــادل والمســتدام لميــاه النيــل، 

ويشــمل ذلــك عــدة محــاور رئيســية:

	1 ــن . ــاه، يمكــن للبلدي ــاء الســدود وإدارة المي تحقيــق الأمــن المــائي: مــن خــال التنســيق في بن

ــل مــن الفاقــد ويضمــن الاســتفادة القصــوى. ــة بشــكل يقل تحســن اســتغلال المــوارد المائي

	2 تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة: يمكــن لمصر والســودان التعــاون في مشروعات زراعية واســتثمارية .

تعتمــد عــى ميــاه النيــل، مــا يعــزز الأمن الغــذائي ويزيــد مــن الفــرص الاقتصادية.

	3 ــاه . ــات مي ــى تدفق ــدًا ع ــكل تهدي ــاخ يشُ ــر المن ــة: تغ ــة والمناخي ــات البيئي ــة التحدي مواجه

النيــل، ولذلــك فــإن التعــاون في مجــال البحــث العلمــي والتخطيــط المشــرك للميــاه يمكــن أن 

ــة. يســاعد في تقليــل المخاطــر المحتمل

	4 التفــاوض مــع بقيــة دول حــوض النيــل: بــدلاً مــن الدخــول في صراعــات، يمكــن لمــر .

ــات  ــة دول الحــوض عــى التوصــل إلى اتفاقي ــجع بقي ــم نمــوذج تعــاوني يشُ والســودان تقدي

ــة. ــة ومتوازن عادل

رابعاً: أهمية الأمن المائي للسودان ومصر:
	1 ــتقرار . ــق الاس ــاً في تحقي ــاً حاس ــائي عام ــن الم ــر الأم ــادي: يعُت ــياسي والاقتص ــتقرار الس الاس

ــاه بشــكل  الســياسي والاقتصــادي، حيــث ترتبــط قطاعــات الزراعــة والطاقــة والصناعــة بالمي

مبــاشر.

	2 تقليــل النزاعــات الإقليميــة: يســاهم تأمــن حصــة عادلــة مــن الميــاه في الحــد مــن النزاعــات .

بــن الــدول، مــا يعــزز الاســتقرار الإقليمــي.

	3 ضــان الأمــن الغــذائي: تعتمــد مــر والســودان بشــكل كبــر عــى الزراعــة، وبالتــالي فــإن .

ــاج غــذائي كافٍ للســكان. ــاه بشــكل مســتدام أمــر حيــوي لضــان إنت توفــر المي

	4 إدارة المخاطــر المســتقبلية: مــن خــال التخطيــط الســليم، يمكــن للبلديــن مواجهــة التحديــات .

مثــل الجفــاف والتغــرات المناخيــة دون التأثــر عــى إمــدادات الميــاه.

الخاتمة:
تظــل إدارة مــوارد ميــاه نهــر النيــل مــن القضايــا الحيويــة التــي ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالأمــن المــائي 

ــات الكبــرة الناتجــة عــن التغــرات المناخيــة والمشــاريع  والاقتصــادي في الســودان ومــر. ورغــم التحدي

الكــرى مثــل ســد النهضــة، فــإن التعــاون المســتدام بــن البلديــن يمثــل الســبيل الأمثــل لتحقيــق التــوازن 

في اســتخدام المــوارد المائيــة وضــان الاســتدامة والتعــاون لاســراتيجي يمكــن ان يكــون مــن خــال تعزيــز 

ــات، مــع  ــة مشــركة، يمكــن للســودان ومــر تجــاوز هــذه التحدي ــة تحتي ــر بني الحــوار المشــرك وتطوي

ــة  الســعي لإيجــاد حلــول قانونيــة وإقليميــة تضمــن اســتدامة هــذه المــوارد المائيــة. إن التفاهــم والمرون

ــا لتحقيــق الأمــن المــائي والنمــو  في المفاوضــات والعمــل المشــرك بــن دول حــوض النيــل ســيكونان أساسً

المســتدام في المنطقــة



مجلة القُلزم للدراسات الجغرافية والبيئة-العدد الثامن عشر ذو القعدة  1446هـ - يونيو 2025م     71 

د. دفع الله الغالي عبد الحي – أ. بلال ميرغني يوسف

النتائج:
ــية،  ــا السياس ــن القضاي ــوع ب ــل تتن ــاه الني ــال مي ــاون في مج ــه التع ــي تواج ــات الت  أن التحدي

ــل. ــوض الني ــن دول ح ــم ب ــاق دائ ــول إلى اتف ــة الوص ــد عملي ــا يعق ــة، م ــة، والبيئي القانوني
 ســد النهضــة الإثيــوبي يعــد مــن أبــرز العوامــل المؤثــرة في العلاقــات بــن الســودان ومــر، حيــث 

يثــر مخــاوف مــر بشــأن تقليــص حصتهــا في الميــاه، ويؤثــر عــى التنســيق بــن الــدول الثــاث.
 تؤدي التغيرات المناخية إلى تغييرات في نمط تدفق مياه النيل، مما يهدد استدامة الموارد المائية. 

تختلــف أولويــات مــر حــول كيفيــة إدارة ميــاه النيــل، حيــث تركــز مــر عــى الحفــاظ عــى 
حصتهــا المائيــة، بينــا يهتــم الســودان بتحقيــق التــوازن بــن اســتخدام الميــاه وتنميــة المشــاريع الزراعيــة.

 رغــم الاتفاقيــات الســابقة مثــل اتفاقيــة 1959، فــإن بعــض التفســرات القانونيــة المختلفــة حــول 
حقــوق الميــاه بــن الــدول تشــكل عقبــة رئيســية أمــام التفاهــم المشــرك.

يســهم الحــوار المســتمر بــن الســودان ومــر واثيوبيــا في تخفيــف حــدة التوتــرات وتعزيــز فــرص 
التفاهــم عــى الأطــر المســتقبلية لإدارة ميــاه النيــل.

ــة،  ــوارد المائي ــرة في مجــال إدارة الم ــة مبتك ــول تكنولوجي ــدة لاســتخدام حل ــر الحاجــة المتزاي تظه
ــاه. ــق الاســتدامة في اســتخدام المي ــة، لتحقي ــري الحديث ــات ال ــاه وتقني ــة المي ــل مشروعــات تحلي مث

 مــن أجــل ضــان اســتدامة مــوارد ميــاه النيــل وتوزيعهــا بشــكل عــادل بــن جميــع دول حــوض 
النيــل، يجــب أن يكــون هنــاك تعــاون موســع بــن كافــة دول حــوض النيــل، بمــا في ذلــك إقامــة منظــات 

إقليميــة تعنــى بالمــوارد المائيــة.
التوصيات:

ضرورة تعزيــز التعــاون الثنــائي بــن مــر والســودان مــن خــال إنشــاء آليات منتظمــة للحــوار والنقاش 
لحــل القضايــا العالقــة، مــع توفــر منصات للتفــاوض في إطار شــامل يشــمل الجوانــب السياســية والاقتصادية.

مــن المهــم أن يتبنــي الســودان ومــر اســراتيجية موحــدة للتعامــل مــع ســد النهضــة، تتضمــن 
التفــاوض مــع إثيوبيــا للوصــول إلى اتفــاق ملــزم يحفــظ حقــوق الجميــع في الميــاه، ويضمــن تشــغيل الســد 

بشــكل لا يؤثــر عــى حصــص الميــاه.
ــتثمار في  ــة والاس ــرات المناخي ــات التغ ــة تحدي ــدى لمواجه ــة الم ــراتيجية طويل ــط اس ــداد خط إع
التقنيــات الحديثــة في الزراعــة المســتدامة وتحســن أســاليب ري الأراضي الزراعيــة لتقليــل الهــدر في الميــاه.

اعداد خطة شاملة تراعى احتياج كل دول الحوض بشكل متوازن.
ينبغــي تحديــث الاتفاقيــات المائيــة بــن الســودان ومصر لتتناســب مــع التغــرات الحديثة في الســياق 

الــدولي، وتوضيــح التفســرات القانونيــة المختلفــة في إطــار محكمــة دوليــة متخصصة في قضايــا المياه.
تشــكيل لجــان مشــركة دائمــة بــن الســودان ومصر لمتابعــة تنفيــذ القــرارات المتخــذة في الاجتماعات، 

ومواصلــة تعزيــز التعــاون الثنــائي لضــان التوصــل إلى حلــول عملية للنزاعــات المحتملة في المســتقبل.
ــاه  ــى المي ــاد ع ــل الاعت ــذكي لتقلي ــري ال ــاه وال ــة المي ــل تحلي ــدة مث ــات جدي ــتثمار في تقني الاس

ــة. ــة والصناعي ــات الزراعي ــاه في القطاع ــتخدام المي ــاءة اس ــادة كف ــة، وزي العذب

يجــب عــى جميــع دول حــوض النيــل تأســيس مؤسســات مشــركة لإدارة ميــاه النيــل، بمــا في ذلــك 

تطويــر الاتفاقيــات الإقليميــة التــي تشــمل كل الــدول في المنطقــة لضــان توزيــع عــادل للمــوارد المائيــة.
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